
 

 

عمومي 101 1 العقد الاجت$عي 

العقد الاجت$عي: 

 تحول في مفهوم السياسة 

 تأليف الدكتور وجيه قانصو

  أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية
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عمومي 101 2 العقد الاجت$عي 



 المقدمة

نـبحث في هـذا المـقال الـتحولات الـتي أحـدثـها مـفهوم الـعقد الاجت*عي في مـعنى 
السـلطة السـياسـية وحـقيقة الـنشاط السـياسي. وهـو مـفهوم جـاء إثـر تـراكـم تـعاقـب 
أحـداث وتـراكـم تـصورات ورؤى، أ]ـرت في نـهايـة المـطاف تغXاً جـوهـريـاً في حـقيقة 

السياسية وتأسيس جديد لشرعيتها. 

أفكار سياسية ممهدة  

كــان تــومــا الأكــويــني أول مــن أطــلق الــبحث في 
الســلطة المجــردة، أي الســلطة في ذاتــها. مــنطلقاً مــن 

فـــكرة أن "الإنـــسان-الـــحيوان الاجت*عي" بـــصفته عـــضواً في 
المـديـنة،  مـتبايـن عـن "الإنـسان-المـؤمـن" الـذي هـو عـضو في 
ه يـتوحّـد  المسـيحية.  الـعضو في المـديـنة شـخصٌ سـياسي، لأنَّـ
مـــع هـــيئة طـــبيعية ويت*يز مـــن حـــيث الانت*ء عـــن الهـــيئة 
ــياسي مــوجــود  المــتقشّفة الـّـتي تــشكّلها الــكنيسة. ولأن السِّ

بـذاتـه ومـتطابـقٌ مـع نـظام وتخـطيط إلهّـي�، فـهو لا يـُنظَّم مـن قـبل الـلَّه بـل يـخضع لـقوان� 
الطَّبيعة، التي تتحصّل للإنسان بواسطة العقل1. 

� يـتصور لاهـوت تـومـا ثـنائـية الـزمـني والـروحـا� شـقاءً أو لحـظةً مـن لحـظات مـغامـرة 
البشرية، لكنَّه نظام شاءه اللَّه، وعلى الإنسان أن يفُكِّر 

 

  1 الـطَّائـفة بـالنِّسـبة لـلقديـس تـومـا، مـوجـودة كـكيان طـبيعي، وكـونـها كـذلـك، فهـي طـبيعياً سـيِّدة،  
ـلطة الـطَّبيعي، فهـي تـفرض نـفسها أيـضاً كسـلطة  بـاسـتقلالـها عـن كـلّ أسـاس تـراتـبـي، وكـونـها مـركـز السُّ
تشريعية.  أمـا الأمb فـهو السـيِّد كـونـه مـمثلاً لـلطائـفة، أو بـالـتَّوافـق مـع الـتَّقليد الإقـطاعـي هـو Yـارس 
ـيادة كسـلطة نـهائـية إلى الجـhعـة البشرية،  (وإرادتـها  ـلطة بـرضى ممثليّ الـطَّائـفة.  بـذلـك تـعود السِّ السُّ
ها مسـتقلةّ عـن كـلِّ مـعرفـة تـعلو عـليها.  الأمb يعتبر  هـي الأسـاس)أو (وإرادتـها الأسـاسـية)، oـعنى أنَّـ

ممثلاً للطائفة، وباسمها يضطلع بوظيفته التَّشريعيةّ، وYارس سلطته برضى ممثليه. راجع: 
J.	Zeiller,	Lidee	de	l	Etat	dan	Saint	Thomas,	Paris,1910,	pp.115.	
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اعتبر توما أن للإنسان طبيعت� 

طبيعة الإنسان المؤمن 

وطبيعة الحيوان  الاجت*عي 

التي تفرض عليه  الانت*ء إلى 

المدينة 



هذا النِّظام، حيث تضرب السلطة جذورها في الطبيعة الإنسانية نفسها، وهو 

محتاج إليها من أجل أن يحقق غاياته الأرضية. هي ضرورة طبيعية وليست أثراً لخطيئة 

مثل* صورها أوغسط�.  هي سلطة مكتسبة من الله، لكن لا �عنى الحق الإلهي بل 

�عنى أنها تكون �وجب مقتضيات الطبيعة هذه المرة، أي "بواسطة الشعب أو 

الج*عة". 

� تعد السلطة وفق توما مجال تفكX لاهو�، 

و� يعد النص الديني مرجعاً لتحديد حقيقتها أو طبيعة 

عملها، أو حتى وظائفها. ولما كانت من ضرورات الطبيعة، 

فإن السلطة تصبح من اختصاص العقل، وليس من اختصاص 

علم اللاهوت. أما ثنائية الزمني والروحي، فهذا قدر إلهي  أراده الله وعلينا تدبXه، � 

تعد معه شؤون المدينة من مختصات الكنيسة، وباتت عضوية المدينة عضوية إنسانية 

ومدنية يكون تدبرها وتدبXها على قاعدة عقلية، وغايتها الخX المشترك والصالح 

ياسي نهائيا عن  العام لا الصلاح  الآخروي.  بذلك، يكون توما قد رسخ استقلالية السِّ

الكنيسة، مُشكلاً البذرة الأولى للعل*نية.     

خرجت السياسة من اللاهوت على يد توما، وخطا التفكX الأوروª خطوة ثابتة إلى 
الأمام مع مارسيل دو بادوا، لينزع عن الكنيسة أية سلطة، ويحصرها بالسلطة الزمنية، 

أي حصر القهر بيد الفئة الحاكمة التي هي القلب الحقيقي للجسم السياسي. هي 
سلطة لا ®تلك هذه الحصرية إلا �وجب تفويض من "المشرع البشري" الذي لا يقصد 

به غX عموم المواطن�، ومن هذا المشرع يتفرع كل شيء، وتكمن فيه القوة الخلاقة 
السامية، وهو الذي يوافق القانون البشري ويصادق عليه.   فعموم المواطن� أو 
وا في شكل قانون ع* هو  الفئة الأك² صلاحية من بينهم هم المؤهلون ل± يعُبرِّ

ع الذي  عدل ومطابق للخX المشترك.  بحيث إذا أساء الأمX استع*ل سلطته فإن المشرُِّ
انتبه يستطيع أن يقومه ويعاقبه أو حتى يعزله. 

أمــا الــكنيسة، فليســت بــالنســبة لمــارســيل مــجتمعاً 

مـتميزاً عـن الجـ*عـة المـدنـية، ولا تـشكل لـوحـدهـا جس*ً مسـتقلا، 

إنها ليست إلا  اس*ً لمجموع المؤمن�. 

2 برتر اند بادي، الدولتان، مدارات للأبحاث والنشر، مصر،1986، ص.29. 
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Xتعد السلطة مجال تفك � 
 ديني و� يعد النص الديني

 مرجعية لتحديد حقيقة وعمل
السلطة

 اعتبر دي  بــــادوا أن
 الــكنيسة مــؤســسة
 مـدنـية ولا تسـتوجـب
 حــــيازتــــها ســــلطة
 مــنافــسة للســلطة



مـا يـعني أن الـكنيسة لا تسـتوجـب قـيام سـلطة، ولا ¹ـلك الإكلXوس أيـة صـلاحـية أمـر، 

فــهناك ســلطة واحــدة ¹ــكن تــصورهــا وهــي ســلطة المشرع البشري المــمثَّلة الــتي 

¹ـارسـها مـندوبـه حصراً، أي الأمX.  إذ كـيف ¹ـكن الـقبول في نـفس المـجتمع �ـركـزيـن 

مـتميزيـن للسـلطة إذا مـا  أريـد لـه أن لا يـتفكك ويتهـدم. فـالـكهان خـدام أسرار لا يـوجـد 

هناك سوى سلطة روحية لا تستوجب أية قوة قمعٍ أو إكراه.  

بــدأ التفكX الحــديــث حــول الســلطة بــذاتــها مــع كــتابــات 

مـــيكيافيللي الـــذي فـــصَل على مســـتوى الـــوعـــي 

والم*رسـة الـفعلَ السـياسي عـن الـفعلِ الأخـلاقـي، حـيث � 

يـعد يشـترط في صـلاح السـياسـة صـلاحـها الأخـلاقـي والـفضيلة 

المـُـغَيَّاة بــها، بــل بــات يتحــدد صــلاحــها بجــدارتــها في الــبقاء 

والهـيمنة  والانـتشار.  � تـعد الـقيمة الأخـلاقـية مسـبقة وأسـاسـاً لـبقاء السـلطة وطـبيعة 

نشـاطهـا، بلـ باـتتـ السيـاسةـ لأجلـ السيـاسةـ، أي السيـاسةـ أو السلـطة التـي تقـصد ذاتهـا لا 

مجــرد كــونــها وســيلة وطــريــقاً لأجــل غXها.� يــقدم مــيكيافيللي وصــفة أو مقترحاً أو 

نـصيحة للسـلطة، بـل كـان يـكشف عـن حـقيقتها، ويـحولـها في الـوعـي مـن كـيان مـحكوم 

لمـعايX وقـيم مـن خـارجـها، إلى كـيان يـضع مـعايXه وقـيمه بـنفسه لـنفسه.  مـا جـعلها 

مـوضـوعـاً مسـتقلاً لـلتفكر، مهـد لأول مـرة نـشوء عـلم السـياسـة الـذي يـتعامـل مـع السـياسـة 

والسـلطة كشيء لـه خـصائـص واسـتراتـيجيات وآلـيات تـجعله مسـتقلا عـن مـوضـوعـاتـه وعـن 

الجهات التي ®ارسه4.  

3يـقول مـارسـيل بـادوا عـن الـكهنة: "هـم خـدام  الأسرار المـكلفون بـتعليم البشر كـيفية الـحصول على الـخلاص الأبـدي ولـيس لـديـهم أي 

سـلطة مـن هـذا الـنوع في هـذا الـعا�، لأن مـن غX المجـدي إكـراه شـخص مـا على  طـاعـة تـعالـيم الـقانـون الإلهـي، لأن الإكـراه لـيس لـه أي 

فـائـدة روحـية مـن أجـل الـخلاص الأبـدي . الـكهان أطـباء نـفوس يـبينون الـعلاجـات ويـنصحون ويحـذرون لـكن لا ¹ـكنهم إجـبار  الـناس بـوسـاطـة 

سلطتهم"  راجع: تاريخ الفكر السياسي، مصدر سابق،  ص. 215 . 

		4 راجع: شارل بينوا، الميكيافيلية قبل وأثناء وبعد ميكيافيللي، منشورات بلون، ص. 1935-1907.
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           فصل ميكيافيللي الفعل
 السياسي عن الفعل الأخلاقي 

 فبات صلاح السياسة لا في
الفضيلة بل في جدارتها 



مــع مــيكافيللي مــاتــت الــعصور الــوســطى.  فــكل قــضايــاهــا كــالــله والــخلاص 

والـعلاقـات ب� الـعا� المـاوراÈ والـعا� الـدنـيوي والـعدالـة والأسـاس الإلهـي 

للسـلطة � تـعد مـوجـودة. حـيث لا حـقيقة إلا حـقيقة الـدولـة، وواقـع واحـد هـو واقـع 

السـلطة، وهـناك قـضية أسـاسـية هـي كـيف ¹ـكن 

تـثبيت وحـفظ سـلطة الـدولـة أخـلاقـية مـيكافيللي، لا 

تـعني مـعاداة الأخـلاق، أو مـحاربـة الـديـن، بـل ه* عـوامـل 

اجت*عية ووقـائـع يـدعـو مـيكافيللي إلى الـتعامـل معه* 

واسـتع*له* لأغـراض السـلطة. فـبدلاً مـن سـلطة مـغياة بـالـديـن أو الأخـلاق،   اتخـذ 

كــلٌّ مــن  الأخــلاق والــديــن وظــيفة وغــايــة ســياســيت�، بــل  ســيصبحان بــالمــنظور 

الـفلسفي  حقيقت� مـن حـقائـق الـدولـة،  بـعدمـا كـانـت السـياسـة زمـن الـيونـان في 

خدمة الفضيلة، وكانت في القرون الوسطى في خدمة الدين5.  

بـاتـت السـلطة شـأنـاً بشرياً مـن مـقتضيات الـطبيعة الإنـسانـية وضروراتـها، لا تـدرك 

إلا بـطريـق الـعقل وبـطريـق الـنظر في مـظاهـرهـا الـتاريـخية لـلوقـوف على آلـيات 

عـملها ومـنطق خـطابـها.  فـكانـت بحسـب مـيكيافيللي مُـنصبَّة على حـقيقة واحـدة 

وهـي حـفظ نـفسها، وغـايـتها الـوحـيدة هـي ازدهـارهـا وعـظمتها. مـع مـيكيافيللي 

انـفصلت السـياسـة عـن الـقيمة الأخـلاقـية بـعد أن انـفصلت عـن الـلاهـوت على يـد تـومـا. 

وبـاتـت السـياسـة تـقصد لـذاتـها، ويـنصب الـنظر حـول حـقيقتها الـذاتـية ونـشاطـها 

واسـتراتـيجيات عـملها، بـصفتها مـجالاً قـاÌـا بـذاتـه، لا صـلة لـه بـالخX والشر، أو الـصلاح 

والهـدايـة، بـل الـقدرة على الاسـتمرار بـطريـق الـقوة وامـتلاك الأسـلحة الـجيدة الـتي 

تترافق مع القوان� الجيدة، إذ ويل للأمراء منزوعي السلاح6.   

 5راجع: تاريخ الفكر السياسي، مصدر سابق، ص. 237.
    أ6. كواريه، دراسات في تاريخ الفكر العلمي، 1966، باريس، ص. 11 
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 باتت السياسة لأجل السياسة
  وباتت السلطة من مقتضيات

 الطبيعة البشرية
ولا تدرك أو تدبر إلا بالعقل 



العقد الاجت\عي 

توماس هوبز •

كـان هـوبـس نـقطة الـتحول المـفصلية في مـفهوم السـياسـة والسـلطة، لـيس 
طـويـا لمـاض فحسـب، بـل ابـتكاراً لأفـق سـياسي آخـر ومـختلف �ـفرداتـه وفـرضـياتـه 

ومسبقاته، لنصبح أمام وضعية انتظام جديدة للحياة والمجتمع والإنسان. 
 بـدأ هـوبـس بـالإنـسان الـطبيعي، مـا قـبل الإنـسان 
الســياسي والاجت*عي وحــتى مــا قــبل الأخــلاقــي، 

الـذي تـتميز حـياتـه بـالـعزلـة والـكد والـتعب، وبـكونـها شـبه 
حـيوانـية وقصXة.  فـكل مـا يـأمـل هـذا الإنـسان الـطبيعي في 

الـحصول عـليه  يـصنعه بـنفسه مـن دون حـاجـة إلى الآخـريـن، ك*  أن لـديـه غـرائـز تـجعله 
مــيالاً إلى الســلم ويــخاف مــن المــوت الــعنيف، ويــرغــب الأشــياء الضروريــة لــحياة 

ممتعة له7.  
أمـنت الـحياة الـطبيعية لـلإنـسان اسـتقلالـيته والـقدرة 

على تـأم� حـاجـاتـه بـنفسه، لـكنها عجـزت عـن تـأم� 
الحـ*يـة ضـد اعـتداءات الآخـريـن عـليه. فـالـحياة الـطبيعية 

الــتي ســتبدأ نعي*ً فــردوســياً ســتصبح في مــرحــلة لاحــقة 
جحي*ً وحــربــاً لــلكل ضــد الــكل. وهــو تــطور لا ®ــلك الــحياة 

الـطبيعية صـده ومـنعه وحـتى الـتحكم بـه، مـا اقتضى مـعه الانـتقال إلى مسـتوى 
وجــود آخــر، لا لــغرض ســوى الأمــن والحــ*يــة. وهــو انــتقال لا يــحصل بــنحو الــتطور 
الـطبيعي مثل* افترض أرسـطو، أو اسـتجابـة لـنزوعـات فـطريـة مسـبقة، بـل يـحصل 
بـقرار حـر وإرادي وعلى قـاعـدة مـساواة الجـميع في إنـشاء كـيان جـديـد، قـوامـه 
الـتعاقـد ب� الجـميع وتـنازلـهم لـكائـن ¹ـلك كـامـل الـقدرات  الـرادعـة والـصلاحـيات 

التدبXية لض*ن الأمن والسلم8. 
 

7 إمام عبد الفتاح إمام، هوبس فيلسوف العقلانية، دار الثقافة، مصر،1985، ص. 259—270.  
8إمام عبد الفتاح إمام، هوبس فيلسوف العقلانية، دار الثقافة، مصر،1985، ص. 259—270.  
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 يتميز الإنسان ما قبل السياسي
والاجت*عي بالعزلة والتعب 

   عجزت الحياة الطبيعية للإنسان
  عن تأم� الح*ية ضد اعتداءات
الآخرين ومنع حرب الكل ضد الكل



 
 بــذلــك يــقوم البشر مــن أجــل الــدفــاع عــن 

أنـفسهم وحـ*يـة أنـفسهم بـإيـجاد هـذا الإنـسان 
الاصطناعي  ذا القوام والقوة الأعلى للغاية من  

قــوتــهم، الــذي هــو الــدولــة.  وهــو عــبارة عــن 
جـمهورهـم المتحـد في شـخص واحـد ¹ـثلهم، أجـاز 

لـه كـل واحـد مـنهم اسـتع*ل قـوة وثـروات الجـميع بـالـشكل الـذي يـراه مـلاÌـا مـن 
أجل تأم� سلامهم في الداخل والدفاع المشترك عنهم ضد أعداء الخارج. 

 بـل أصـبح هـذا الـكائـن يـعلو فـوق مـعيار 
الـتقوى والمـوقـف الأخـلاقـي ليصX هـو مـرجـع 

نـفسه ومـعيار صـوابـه وصـلاحـه، فـكل شيء بـات في 
خـــدمـــته وتـــحت تصرفه، �ـــا فـــيه  الآراء الحـــميدة 

والمذاهب الدينية والفكرية9. 
هــذا الــلوفــيتيان الــهوبسي، هــو نــتاج الــفن والــحيلة الانــسانيت�، والإرادة 
الإنـسانـية الـتي يـوجـهها الـحساب الـفردي لـلمصلحة، ولا يـنبع مـن نـزعـة غـريـزيـة 
اجت*عية لـدى الإنـسان لـتحقيق ك*لاتـه الأخـلاقـية والمـاديـة في المـديـنة مثل* 
ادعــى الــيونــان. فــالإنــسان الــطبيعي المــنغلق على نــفسه � يــكن لــيأ� إلى 
المــجتمع الســياسي إلا لــغرض تــصحيح وضــعية طــارئــة عجــزت الــطبيعة عــن حــلها، 
فـاقتضى خـلق شروط حـياة بشرية يـصنعها ويـبتكرهـا هـو بـيديـه وعـقله، مـعلناً أن 

السلطة كائن صناعي.  
ذلــك خــرجــت الســلطة مــن غــموضــها وتــعالــيها وقــداســتها، لــتكون صــناعــة 
إنـسانـية، أي نـتاج إرادة حـرة وابـتكار بشري يـقبل الـتعديـل والتحسـ� والسـيطرة. 
هـي فـن، فـعل خـلق بشري غX مـحكوم لمسـبقات عـقلية حـول حـقائـقها أو غـايـات 

أخلاقية لوجودها10  .   

  9المصدر نفسه، ص. 138   

 10اعتبر أرسطو السلطة oثابة كائن طبيعي يتطور مثل باقي الكائنات الطبيعية ومثل تطور الحياة الإنسانية، مشبهاً ذلك 
بتطور الحصان من طوره الطفولي إلى أطوار �وه الجسدي الكامل. أما هوبس بحكم قوله بأن السلطة  كائنٌ صناعيٌ فقد 

شبه السلطة oن يبني بيتاً، بحيث يرجع حسن بنائه  أو قبحه للبنَّاء الذي بناه. راجع: دايفد جونستون، مختصر تاريخ العدالة، 
ترجمة مصطفى ناصر، سلسلة عا� المعرفة، الكويت، 2012، ص. 115. 
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 � تكن السلطة نتيجة تطور طبيعي
 بل كانت كائناً صناعيا حصل بقرار حر 
 وإرادي و على  قاعدة المساواة 

 ب� الجميع في إنشاء كيان 
جديد قوامه التعاقد والتنازل 

  خرجت السلطة من غموضها
  وقداستها لتكون صناعة إنسانية

حرة تقبل التعديل والسيطرة



مع توماس هوبز، اتخذت السلطة السياسية صفة الكائن الصناعي، بعدما 

كانت منذ اليونان ]رة تطور طبيعي. أي كائن أنتجته الإرادة والابتكار الإنساني� 

لتنظيم أمور الناس وحياتهم، بعدما وصلت 

الموجهات الغريزية والعفوية التي ®ليها 

الضرورات الطبيعية للإنسان إلى حالة انسداد، 

تسببت بظهور وضعية الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان 

أو حرب الكل ضد الكل.  بالتالي � تعد الحياة الإنسانية، بتدفقاتها العفوية 

وإملاءاتها الباطنية، أو حالة اللاإجت*ع واللادولة، قادرة بذاتها على  الاستمرار 

والبقاء، وباتت بحاجة إلى كائن صناعي مبتكر ينتجه التفكX والفن الإنساني�.  

ول± تقوم هذه السلطة بدورها ومهمتها الإنقاذية، كان لا بد لها من أن تضع 

تحت تصرفها كل المقدرات والموارد، ولا تتقيد بقيمة أخلاقية مسبقة أو مقولة 

دينية ثابتة، بل تكون هي صانعة للأخلاق ومتحكمة بالدين ومنتجة للتشريع الذي 

يسهل مهمتها ووظيفتها. 11

 بـتنا نتحـدث عـن بـنى وأجهـزة وأطـر تـدخـل الإرادةُ الإنـسانـيةُ في صـميم تـكويـنها، رغـم 
أنـها جـاءت اسـتجابـة لسـياقـات وتـدفـقات أوسـع وأقـدم وأشـد كـثافـة مـن الـفعل 
الإنـسا� الحـر والـواعـي، إلا أنـها � تـحصل مـن تـلقاء ذاتـها.  فـلا المـجتمع مجـرد 

روابــط عــفويــة أو حــصول تــلقاÈ لــلوجــود 
الإنــسا�، ولا الســلطة أو الــدولــة (الســلطة 

الـعليا) تـكويـن طـبيعي يظهـر ويـنمو مثل* تـنمو 
الكائنات الطبيعية 12   

 

11راجع: باري هندس، خطابات السلطة: من هويز إلى فوكو، ترجمة مbفت ياقوت، المشروع القومي للترجمة، 2005، ص. 
.79-59

12 ذهب أرسطو إلى أن السلطة تنمو وتتطور مثلh ينمو الكائن الطبيعي. ما يجعلها استجابة لتطور الكائن البشري 
واستجابة لمقتضيات وسياقات وجوده الطبيعي. وهذا يفسر لماذا اعتمد أرسطو الوحدة الأصغر في النظام السياسي 

العائلة لا الفرد، بحيث يكون النظام السياسي مرآة بل تأليف  لا الإرادة البشرية. راجع: دايفيد جونستون، مختصر تاريخ العدالة، 
سلسلة عا� المعرفة رقم 387، الكويت، ص, 85 
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 ل± تنجح السلطة عليها أن تضع جميع
المقدرات والموارد تحت تصرفها

� يكن المجتمع مجرد روابط عفوية 
 أو حصول تلقاÈ للوعي الإنسا�،  

بل هو حصيلة اجت*ع إرادات متنافرة  
وميول وأهواء متباعدة



فـالمـجتمع حـصيلة اجت*ع إرادات مـتنافـرة ومـيول وأهـواء مـتباعـدة، والسـلطة السـياسـية 
لـعبة تـحكم واسـتراتـيجية إخـضاع وقـواعـد انـضباط.  وهـذا يـتحقق بـالـصناعـة، أي الاحـتيال 
على الـطبيعة وتسخXها في آن، والخـروج مـن سـياقـها المـتدفـق والانـتقال مـن الاسـتجابـة 
الـطبيعية إلى الاسـتجابـة الاعـتباريـة والـتوافـقية والـتعاقـديـة، أي الاسـتجابـة الانـضباطـية 
الــتي ¹ــليها الــعيش داخــل مــجتمع ذي ثــقافــة خــاصــة.  هــي اســتجابــة لا تــكفي فــيها 
الاسـتجابـات الـغريـزيـة أو الـعفويـة، بـل لا بـد فـيها مـن ثـقافـة وتـربـية، أي اسـتجابـة تـَطبَُّع 

واصطناع للتكيف والاندماج داخل نظُمُ المجتمع ومؤسسات السلطة فيه 13.  
 انتقل السؤال مع هوبز من كيف ¹كن للفعل السياسي أن يكون أخلاقيا؟ً إلى كيف 

¹كن للفعل الأخلاقي أن يكون سياسيا؟ً  ما يعنى أن الفعل الأخلاقي باتت يتحدد وفق 
الفعل السياسي ومقتضيات عمله على عكس ما كان اليونانيون يعتقدون ويفكرون.  

باتت السلطة كائناً صناعياً يصنع ويفكر ويسخر الموارد 
ويبتكر القيم ويخلق المعايX ليقوم �همته 
ويحقق وظيفته.  لكنه هذه المرة بصفته كائناً 

مستقلاً يفكر لوحده ويضع استراتيجيات عمله من ذاته من 
دون الرجوع إلى مرجعية خارجه14. 

 بـالـتالي يـكون مـع الـزمـن قـادراً على تـشكيل الـوعـي 

الإنـسا� وصـناعـته وفـق صـياغـات أيـديـولـوجـية وانـصياعـات مبرمجة، تخـلق فـيه دافـعاً 

ورغبة لطاعتها  والانضباط داخل حقلها و تراتبيتها و إلزاماتها.

 .

13مختصر تاريخ العدالة، مصدر سابق، ص. 115.  

 14راجع: توماس هوبز، اللويتيان،  ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب، دار الفارا»، الطبعة الأولى، 2011، ص. 
 .193-175
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مع هوبس انتقل السؤال من كيف 
 Yكن للفعل السياسي أن يكون 

 أخلاقيا إلى كيف Yكن للفعل 
 الأخلاقي أن يكون سياسيا؟



جون  لوك  •

 رغــم حصر هــوبــس الــحاجــةَ إلى الســلطة بــالأمــن 
مــقابــل الــتنازل شــبه الــكامــل عــن الــحقوق الــطبيعية. 
يـنطلق جـون لـوك مـن نـفس أرضـية هـوبـس، وهـي حـالـة 
الإنـــسان الـــطبيعية، بـــصفتها المـــصدر الأســـاس في 

الـتعرف إلى خـصال الإنـسان الـجوهـريـة وخـصائـصه الـذاتـية الـتي لا ¹ـكن الـتنازل عـنها بـحال. 
إلا أن لـوك أحـدث تـصويـبات مـهمة في غـرض الانـتقال مـن الـحياة الـطبيعية إلى الـحياة 
المــدنــية. فــالــحالــة الــطبيعية تحــمل مــعها حــقوقــاً طــبيعية، أهــمها الــحياة والمــلكية 
والمـساواة والحـريـة، لا ¹ـكن الـتنازل عـنها لأنـها جـوهـر وحـقيقة الإنـسان. إلا أن الـحياة 
الـطبيعية بـاتـت في مـرحـلة مـن مـراحـلها، عـاجـزة عـن حـ*يـة هـذه الـحقوق الـطبيعية، 
لافـتقاد الـطبيعة الـقانـون والـقضاء والـقوة الإكـراهـية لـصد أي اعـتداء أو فـض أي صراع.  مـا 
اقتضى تحـطيم وحـدة الجـ*عـة الإنـسانـية الكبXة الـتي كـانـوا يـعيشون فـيها، وتـكويـن  

أنــفسهم �ــوجــب اتــفاقــيات في مــجتمعات مــدنــية. غــرض 
الانــتقال إلى المــجتمع الســياسي-المــد�، لا يــقوم 
على الـتنازل عـن هـذه الـحقوق مـقابـل الأمـن مثل* اقترح 

هـوبـس، بـل ابـتكار شروط انـتظام جـديـدة لأجـل حـ*يـتها.  لـتصبح 
الـحياة السـياسـية عـبارة عـن الض*نة الـتي يـوفـرهـا المـجتمع 
الســـياسي او الجـــ*عـــة لـــحفظ وحـــ*يـــة حـــقوق الإنـــسان 

الـطبيعية. فـالبشر بـالـطبيعة أحـرار ومـتساوون ومسـتقلون، ولا ¹ـلك أحـدٌ أن  يحَـرمَ أحـداً 
مــن هــذه الــحقوق، ولا أن يـُـخضع آخــر للســلطة الســياســية بــدون مــوافــقته الــخاصــة.  
والـطريـقة الـوحـيدة لـذلـك، هـو أن يـدخـل طـوعـاً، أي بحـريـته واخـتياره، في عـقد مـع آخـريـن 
مـثله لـغرض التجـمع والاتـحاد في جـ*عـة، يتحـمل فـيه الجـميع الـتزامـات المـجتمع المـد� 
الـذي أصـبح كـل فـرد عـضواً فـاعـلاً فـيه.  تـكون نـقطة الانـطلاق هـي المـوافـقة الـتي يـعطيها 
عـدد مـن الـناس لـتشكيل جـسم سـياسي واحـد، بـعدهـا يسـتطيع البشر إقـامـة شـكل الـحكم 

الذي يريدون، بشرط موافقة الشعب كأساس وحيد ولا بديل عنه لشرعية أي حكم 15  

 

      باري هندس، خطابات السلطة من هوبس إلى فوكو، ترجمة مbفت ياقوت، المشروع القومي  
 للترجمة، مصر، 2005، ص. 79
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تحمل الحالة الطبيعية حقوقاً طبيعية 
 لا ¹كن التنازل عنها لأنها جوهر 

 وحقيقة الإنسان: 
 أهمها الحياة والملكية والمساواة  

والحرية 

غرض الانتقال إلى المجتمع السياسي 
 المد� هو ابتكار شروط انتظام 

 جديدة لأجل ح*ية الحقوق الطبيعية 
 لا التنازل عنها



 

تــــجنب لــــوك اعــــتبار الــــعلاقــــة ب� الــــشعب 
(المــحكوم) والــحاكــم عــلاقــة تــعاقــديــة، هــي رابــطة 

وديــعة ولــيس رابــطة عــقد. تــكون فــيها الســلطة وديــعة 
يـسندهـا المـجتمع المـد�  الـناشـئ عـن المـيثاق الأصلي 

إلى الــــحكام بشرط، صريح أو ضــــمني، أن يــــكون مــــعيار 
عملهم هو الخX العام. 

  وهــو حــل مــعاكــس لحــل هــوبــس، حيــث لا 
مـيثاق أو عـقد ب� الـحاكـم والمـحكوم بـل عـلاقـة ثـقة 

ائت*نية. 
 مع لوك بدأت تظهر ملامح الحقيقة السياسية للمجتمع، بصفته أنشئ خارج مسار

 التطور الطبيعي للقرابة ورابطة الدم، وكان ]رة توافق إرادات حرة وعقول واعية
 لتدبX الحياة البشرية التي عجزت الحياة الطبيعية عن توفXها. فالمجتمع المد�،
 تدبX (active) ليس مجرد فعل عيش بسلام ب� الأفراد، بل كيان يقوم على فاعلية

 وتشريع ووضع قوان� وخلق قوة إكراه منبثقة لا من فرد بعينه بل  من مجموع
 الإرادات داخل المجتمع في توافقها

 وإج*عها.  بالتالي لا نعود أمام ثنائية
 سلطة ومجتمع، بل مجتمع في حالة انتظامه

 لنفسه، لتكون السياسة من صلب حقيقته وأساس
 وجوده، لا بصفتها حقيقة أو وظيفة مضافة إليه

 أو مفروضة عليه من خارجه مع لوك، � يعد المجتمع ]رة تطور علاقات عضوية ب�
 الناس، من عائلة فقرية فقبيلة فمدينة، أو نزوع فطري لا إرادي عند البشر، بل ]رة

 عقد ب� أفراد أحرار عقلاء متساوين .
اي ساـحةـ نشـاط إنسـا� فاـعلـ، ومجـال وجوـد  فرـدي، لا 

يقتصر على تـأم� الـحاجـيات، بـل مـلقى عـليه مـهمة تـقريـر 
مصXه وتـدبX شـؤونـه. وهـو مـا جـعل الحـريـة الإنـسانـية تتخـذ 
لأول مـرة حـقيقة سـياسـية، بـحيث تـكون السـياسـة مـدى هـذه 

الحـريـة وحـقل تـحققها. و� تـعد ذلـك المـعنى الـذي يـقابـل الـعبد المـملوك. بـل بـاتـت 
السياسة نفسها  

تـتقوم بـالحـريـة الإنـسانـية، لـتصبح غـايـتها وهـدفـها الـنهاÈ. مـع لـوك بـدأنـا نشهـد ظـهور 
المـواطـن، أو الـرجـل الـعام Public man، وهـو بـُعدٌ جـديـد في الـفرد، � يـكن مـوجـوداً في 
حـياتـه الـطبيعية المـعزولـة، وأوجـدتـه شروط الـحياة المـدنـية الجـديـدة، لتخـرجـه مـن عـزلـته 
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العلاقة ب� الأافراد والسلطة علاقة 
 وديعة لا علاقة تنازل

العقد الاجتhعي هو دخول طوعي 
في عقد مع آخرين لغرض تشكيل جسم 

 سياسي

ليس العقد الاجت*عي مجرد فعل عيش 
بسلام ب�  الأفراد بل هو كيان اجت*عي 

تكون السياسة من صلب حقيقته

مع لوك باتت السياسة تتقوم  
بالحرية الإنسانية



الـطبيعية وتـجعل تـحقيق أمـنه ومـصالـحه الشخصي�، جـزء مـن تـحقيق مجـموع أمـن 
ومصالح الآخرين.  

ج. جان جاك روسو 

ظـل روسـو مـلتزمـاً بـالـقانـون الـطبيعي الـذي يـعطي لـلإنـسان خـصالـه الأولى. هـذه الـطبيعة 

� تــزرع في  الإنــسان الــنزعــة الاجت*عية، الــتي هــي بــنظر روســو مجــرد حــلم جــميل 

لـلفلاسـفة، و� يـكن فـيه نـزوع إلى الخX أو الشر،  فـالإنـسان 

ا ولا شريراً بـقدر مـا كـان في حـالـة  ِّXالـطبيعي � يـكن خ

بــراءة، لــديــها فــقط فــضيلة الــشفقة، الــتي هــي شــعور 

يـخفف نـشاط حـب الـذات عـند كـل فـرد، ويـضمن الـحفظ المـتبادل 

لكل الجنس البشري. 

 الـفرق ب� الإنـسان وب� الـكائـنات الأخـرى أنـه كـائـن حـر 

ويــعي هــذه الــصفة، وهــي مــيزة تخــلق فــيه قــابــلية 

للك*ل، لــكنها ســتكون مــصدر كــل الشرور لأنــها ســتنتزعــه مــن 

وضــعه الأصلي الــذي كــان ¹ضي فــيه أيــام  هــادئــة مــريــحة 

وبـريـئة.  هـذه الحـريـة في لحـظة صـدفـة أو فـعل غX مـقصود، دفـعت إنـسانـاً مـا إلى تـسويـر 

أرض لــيقول هــذه لي. فــكانــت أولى بــذور الــلامــساواة الــتي فجــرت في الــناس تــحقيق 

مـنافـع على حـساب الآخـريـن، ودفـعت حـب الـذات إلى أقصى مـداهـا 16. هـو وضـع مـنع 

الــعودة إلى الــحياة الــطبيعية البريئة الــتي كــانــت تــسود فــيها المــساواة، وأصــبح مــن 

المســتحيل أن يــرهــن كــل فــرد قــوتــه وحــريــته الــخاصت� دون أن يسيء لــنفسه ويــهمل 

الاهـت*مـات  الـواجـبة عـليه. وفي المـقابـل فـإن الإنـسان ولـد حـراً ولا ¹ـكنه التخـلي عـن 

حـريـته مـن دون أن يتخـلى عـن صـفته كـإنـسان وعـن حـقوقـه الإنـسانـية، ك*  أن الـطبيعة � 

تع�  أحدا من أجل أن يأمر الآخرين.  فالقوة الإكراهية لا تنتج أي حق بالطاعة.  

16 جان جاك روسو، أصل التفاوت ب° البشر، ترجمة عادل زعيتر، هنداوي، القاهرة، 2012، ص. 58. 
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ا   ِّXيكن الإنسان الطبيعي خ �
ولا شريراً بل كان في حال براءة

كانت الملكية الخاصة 
 أولى بذور اللامساواة



 

هـنا يـأ� الـفن لنجـدة الـطبيعة ويخترع وسـيلة لـلخلاص، 

يـكون فـيها المـيثاق وحـده هـو الحـل، يـتم مـن خـلالـه تجـميع 

كـل قـوى  الأفـراد بـغية تـشكيل قـوة واحـدة، وإيـجاد شـكل للتجـمع 

يتحـد بـواسـطته كـل فـرد مـع الجـميع، ولا  يـخضع مـع ذلـك إلا لـنفسه 

ويـبقى حـراً مثل* كـان مـن قـبل.  حـيث يـقوم كـل مـشارك بـالـتنازل كـلياً عـن حـقوقـه لـكل 

الجـ*عـة، وأن ¹ـنح نـفسه بـكامـله للجـميع ولا ¹ـنح نـفسه لأي شـخص، بـل تـكون إرادة كـل 

شــخص تــحت الإدارة الــسامــية لــلإرادة الــعامــة، الــتي يــكون فــيها الجــميع جس*ً واحــداً، 

ويكون فيها كل عضو جزء لا يتجزأ من الكل. 

هـنا  يـولـد حـالاً جـسم مـعنوي وجـ*عـي بـدل الـشخص الـخاص لـكل مـتعاقـد، شـخص 

عـام مـكون مـن اتـحاد كـل الأشـخاص الآخـريـن، شـخص مـزود بـوحـدتـه وأنـاه الـفرديـة الـتي 

اسـتحالـت أنـا مشـتركـة. فـالإرادة الـعامـة هـي الشرط الـذي 

يـقي الـفرد مـن كـل خـضوع لـشخص آخـر، فـلا  ¹ـلك أحـد أن يـكره 

أحـداً، والجـميع  مـشمولـون بـذلـك الـكل الـذي  يـبقي الحـريـة الـفرديـة 

مـصانـة ومـحفوظـة، لأن هـذا الـكل هـو نـتاج الحـريـة الـفرديـة الـتي 

أرادت حـ*يـة نـفسها، فـكأنـها حـريـة تـضع نـفسها مـن جـديـد، لـكن هـذه المـرة  بهـيئة وصـورة 

الكل.  

 هـذه الإرادة الـعامـة هـي الأنـا المشـتركـة، وهـي الـجسم السـياسي، وهـي كـائـن مـعنوي 
لـه إرادة خـاصـة بـه. هـي إرادة تـنزع داÌـا لـحفظ رفـاهـية الـكل، هـي الإرادة الأك² عـمومـية 
والأك² عـدلا، هـي صـوت الـشعب، هـي صـوت الـله.  هـذه  الإراة هـي عـامـة في مـوضـوعـها 
ومــاهــيتها وغX مــنحازة في قــراراتــها، ولــذلــك هــي مــثالــية ومســتقيمة داÌــا بــل 

معصومة17. 

 

    روسو، العقد الاجتhعي، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة الأبحاث العربية، بbوت، 1995، ص. 65  
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بالعقد  الاجت*عي يبقى 
 الإنسان حرا ولا يطيع 

 إلا نفسه

الإرادة العامة كائن معنوي  
يحفظ رفاهية الكل لأنها  
مثالية ومستقيمة داÌاً



  
خسر الفرد بالعقد الاجت*عي المنبثق من إرادات حرة، 
حريته الطبيعية وحقلاً لا محدوداً في كل ما يستهويه 

ويستطيع بلوغه، لكنه ربح الحياة المدنية وربح ملكيته.  إذ 
أنشأ هذا العقد الاجت*عي الجديد مساواة معنوية شرعية 
محل المساواة الطبيعية غX المستقرة والمخترقة دوما بلا 

مساواة جسدية وعبقرية وحرية أنانية. 
فـأصـبح الجـميع وفـق هـذا الـعقد مـتساويـن بـالاتـفاق وبـالـحق (الـقانـون)، بـالـرغـم مـن 

عـدم مـساواتـهم بـالاسـتعدادات الـطبيعية. مـع هـذه الإرادة، حـلت الـعدالـة محـل الـغريـزة، 

وصـار الـعقل هـو الـذي يسُـتشار بـدل أن يسـتسلم لـنوازع الـفرد الأنـانـية، وحـل صـوت الـواجـب 

محـل الانـدفـاع الجسـدي.  بـات  الأفـراد في وضـعية أفـضل مـن الـسابـق، إذ بـدل أن يـتنازلـوا، 

أجـروا تـبديـلاً مـريـحاً أفـضل أمـانـًا وصـونـا للحـريـة، مـقابـل الحـريـة الـطبيعية المـعرضـة لـلانـتهاك 

.18 Xأو القابلة للإساءة إلى أمن الغ

نجح روسو في الكشف عن كائن خارج الفرد، هو الإرادة 
العامة، التي هي ليست مجموع إرادات، بل إرادة واحدة 

قاÌة بذاتها، لها حقيقة ونشاط وطبيعة وراء إرادة الأفراد.  
هي السيادة نفسها وقد استحالت إرادة واحدة لا إرادة فوقها، 

لكنها إرادة لا تقف خارج الإرادات الفردية أو منفصلة عنها، بل هي 
من صلبها، ومتجوهرة بها، لكنها لا تقبل التفتت والتقسيم إلى إرادات فرعية  جزئية.  

 مـع روسـو بـدأنـا نـلمس مـعا� كـائـن عـام لا جـزÈ، يـخضع لـه الجـميع لا بـالإكـراه بـل 

 Xبـالإرادة الحـرة، إلا أنـه ظـل صـورة لـلمجتمع المـد� الـذي افترض روسـو قـدرتـه على تسـي

شـؤونـه بـنفسه عبر  تـولـيد إرادة عـامـة تـضمن حـريـة الجـميع وتـكفل المـساواة بـينهم.  مـا 

يجعل الإرادة العامة أقرب إلى مفهوم الشعب منه إلى مفهوم الدولة 19.

18  المصدر نفسه، ص. 52-50. 
19 اعتبر يـعقوب تـلمون وكـارل بـويـر وغbهh مـن المـفكِّريـن،  روسـو أبـاً روحـياًّ ومـسؤولاً أسـاسـياً عـن تـطوُّر الـدYـوقـراطـية 
ـة.  كـان روسـو شـعبويـاً ولـكن لـيس مـمثلاً لـتيار  عب وروح الأمَّ مولـيةّ oـبدأ سـيادة الـشَّ الـتوتـالـيتاريـة الـّتي تبرِّر الـدكـتاتـوريـة الـشُّ
ـا كـنوع مـن الـتَّمرُّد، على الـنِّظام الـقائـم، وخـصوصـاً فـولتb، على الـحكم الملµ المـتنوِّر أو حـتَّى على المسـتبد  عبويـة، وإ�َّ الـشَّ
عب. راجـع:عـزمـي بـشارة، المـجتمع  الـعادل.  وكـردٍّ على احـتقارهـم لبسـطاء الـنَّاس أو مـا يـسميهم الـقرن العشرون بجـhهـb الـشَّ

المد·، مصدر سابق، ص. 141. راجع ايضاً:  
Jacom Leib Talmon, Äe Origins of Totalitarian Democracy, London, Secker and Warburg, 1952. 
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الإرادة العامة كائن معنوي  
يحفظ رفاهية الكل لأنها  
مثالية ومستقيمة داÌاً

لا تقف الإرادة العامة خارج  
الإرادات الفردية، بل هي من 

صلبها ومتجوهرة بها



 

د. تحولات جوهرية للسياسة والسلطة 

تــحوّل الســلطة مــن اعــتبارهــا كــائــناً طــبيعياً بحســب 

الـيونـان يـنمو ويـتحول �ـعزل عـن إرادة الإنـسان، أو غـيباً تتحـدد 

مجـريـاتـه أو مشروعـيته بـالـوحـي أو بـالـقدر، إلى اعـتبارهـا كـائـناً 

صـناعـياً تـنتجه الإرادة الإنـسانـية، أي فـناً وابـتكاراً إنـساني�، هـذا 

الـتحول ولـد إمـكانـية لتفسـX وفـهم هـذه السـلطة مـن جـهة، والـتحكم بـها ورسـم مـسارهـا 

وتغيX وجهـتها مـن جـهة أخـرى. بـاتـت السـلطة تـدبXاً إنـسانـياً وبـات المـجتمع ظـاهـرة 

موضوعية ¹كن تنظيمها تنظي*ً عقلانياً.  

بـذلـك انـتقلت السـلطة مـن أن تـكون مـعطى نـاجـزاً لا ¹ـلك الإنـسان قـدرة تـعديـله وتـحويـله، 
لـتصبح السـياسـة مـنطقة الخـلق والإبـداع الإنـساني�، أي تـابـعة لـلاخـتيار الإنـسا� ومـجال 

نشاطه الحر.  
 و� تعد السلطة لخدمة فضيلة أخلاقية أو تحقيق ك*ل إنسا� مع�، بل هي 

من الفرد الإنسا� ولأجل غايات مادية وحياتية. وهو تحوّل دشنه توماس هوبس في 

اللويتيان، ووضع أصوله الفردية-الليبرالية جون لوك، واستكُمِل مع روسو في مفهوم 

الإرادة العامة، ووصل إلى ذروته مع هيغل في مفهوم الدولة التي تندمج عموميتها 

مع حرية الفرد الجزئية 20.

مع مفهوم السياسة الجديد، عادت السياسة إلى حضن المجتمع، وباتت السلطة 
منبثقة منه، فزال ذلك الاغتراب الطويل بينه*، فصارت الدولة هي المجتمع نفسه في 

وضعية انتظامه لنفسه، وصار المجتمع، عبر  تضامناته وهيئاته المتعددة، تكويناً 
سياسياً ينتج جسمه السياسي، ويبتكر مؤسسات السلطة وآليات الحكم، ويولد قراراته 

السياسية . 

 

20 راجع توماس هوبس، اللويتيان، مصدر سابق، ص. 205-175.  
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باتت السلطة فناً وابتكارا 
إنساني�، وبات المجتمع 

ظاهر موضوعية ¹كن 



 

 بـتنا أمـام مـجتمع � تـعد الـهويـة الـديـنية  أسـاس 
تــضامــناتــه وهــويــته ، رغــم بــقاء الــديــن مــؤســسة مــن 

مـؤسـساتـه الـفرعـية لا الـعامـة، وجـزء مـن ذاكـرتـه الـقابـلة لـلنقد 
والتجاوز داÌاً.  

الأهـم مـن ذلـك، انـتقلنا إلى مـفهوم جـديـد لـلإنـسان. فـبعد 
أن كـــان  الاجت*ع الإنـــسا� في الـــفهم الـــسابـــق ضرورة لـــتحقيق ك*لاتـــه المـــاديـــة 
والأخــلاقــية وحــتى الــروحــية، والــتي لا ¹ــكنه اكــتسابــها لــوحــده بــحكم أســبقية فــكرة  
الاجت*ع على الـحقيقة الإنـسانـية نـفسها وسـبباً لـتحققها، فـالإنـسان خـارج  الاجت*ع بحسـب 
أرسـطو وحـش أو إلـه.  صـارت الـحقيقة الإنـسانـية وفـق الـفهم الجـديـد حـقيقة طـبيعية 
مـكتفية بـذاتـها ومسـتقلة، ومـزودة بـعقل وغـرائـز تـكفي الـفرد مـؤونـة الـبقاء والـعيش 

لوحده.  
 الانـتقال مـن الـطور الـطبيعي إلى الـطور المـد�، � يـعد لـغرض اكـتساب ك*لات 
جـديـدة، بـل لإنـشاء وضـعية تـحفظ لـلإنـسان مـا وهـبته الـطبيعة مـن حـقوق وقـدرات وتـحول 
دون تـشوهـها 21.  هـي وضـعية صـنعها الإنـسان وحـياة جـديـدة ابـتكرهـا بـنفسه، � تـكن 

لوازع فطري أو سبب أخلاقي أو إيحاء خارجي.  
أنهى الغرب تبعية السياسة لكل من الدين والفضيلة 

الأخلاقية، لا ليقصيه* و يبعده* من دائرته، بل 
ليستعيده* و يدخله* في دائرته، ويصبحا جزء من 

انتظامه، لكن هذه المرة ضمن تصرف السلطة أو الدولة 
ووفق حقيقتها الجديدة.  

فـبدلا مـن أن تتخـذ السـياسـة صـفة أخـلاقـية بـاتـت الأخـلاق حـقيقة سـياسـية، أي � تـعد 

الأخـلاق تـتحقق إلا بـالسـياسـة. وبـدلا مـن ديـن يـضع الـدولـة في خـدمـته وتصرفه، بـات الـديـن 

سمة قومية تخدم مصلحة الدولة وتتحدد مسائله وفق مصالحها العليا.

 21نبه روسو إلى التشوهات التي خلقتها المدنية الجديدة في الإنسان.  
22 هـو مـوقـف تجـد لـه تـوافـقات عـميقة عـند اسـبينوزا ح° اعتبر ضرورة تـوافـق مhرسـة الـعبادات الشرعية وأفـعال الـتقوى 
الـظاهـرة مـع سـلامـة الـدولـة ومـصلحتها. وذلـك بـأن تـقوم السـلطة الـعليا بـتنظيمها وتفسـbهـا، فــ "الـحب المـقدس لـلوطـن هـو 
أسـمى صـورة لـلشعور بـالـتقوى يسـتطيع الإنـسان أن يظهـرهـا فـلو زالـت الـدولـة لـكان مـعنى ذلـك زوال كـل شيء خb وضـياع 
الأمـن في كـل مـكان ولانتشر الـرعـب والـفسوق". فـحب الـجار "يـصبح فـسوقـاً إذا  أدى إلى خـراب الـدولـة"، والـفعل الـفاسـق "يـصبح 
تـقوى إذا أدى إلى المـحافـظة على الـدولـة". اسـبينوزا، رسـالـة في الـلاهـوت والسـياسـة، تـرجـمة حـسن حـنفي، دار الـتنويـر، 

بbوت، 2005.
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صار المجتمع تكويناً سياسياً 
ينتج جسمه السياسي ويبتكر 

مؤسسات السلطة وآليات 
الحكم

باتت الأخلاق حقيقة 
سياسية وبات الدين سمة 

قومية تخدم مصلحة الدولة



أسئلة 

 هل ترى أن السياسة حقيقة دينية  أم عقلية ؟ 1.

بّ� الفرق ب� العقد عند هوبس والعقد عن لوك ؟ 2.

بّ� الفرق ب� العقد عند لوك والعقد عن روسو ؟ 3.

ما الفرق ب� الهوية الدينية والهوية السياسية ؟ 4.

ما الفرق ب� القبيلة أو العشXة والمجتمع القائم على عقد مد� ؟ 5.

هل ترى أن العقد الاجت*عي هو عقد ب� أفراد أم ج*عات ؟ 6.

هل تعتقد بوجود عقد اجت*عي في مجت*تنا العربية ؟ 7.

هل تعتقد أن المجتمع هو الذي ¹نح الشرعية  سلطة ؟ 8.

هـل تـرى أن السـلطة نـتاج الـفن الإنـسا� أم هـي ]ـرة تـطور طـبيعي في حـياة 9.
البشر؟ 

ما المقصور بعبارة: السلطة كائن صناعي؟ 10.

هل ترى إمكان قيام عقد اجت*عي في المجال العرª ؟ 11.

هـل الـعلاقـات الاجت*عية قـاÌـة على روابـط طـوعـية واخـتياريـة، أم هـي مـحكومـة 12.
لظروف الولادة؟ 

هـل تـرى بـالإمـكان الـفصل ب� المـجال الـديـني والمـجال السـياسي في المـجال 13.
العرª ؟ 

هل تعتقد أن الإسلام يقبل الفصل ب�  الانت*ء الديني  والانت*ء السياسي ؟ 14.

هل تعتبر أن الأخلاق أساس أي فعل سياسي؟ 15.

هـل تعتبر أن انـفصال الـفعل السـياسي عـن الأخـلاق هـو عـلامـة انحـطاط للسـياسـة 16.

وسقوط للمجتمع ؟ 
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الـدكـتور وجـيه قـانـصو  هـو أكـاد¹ـي ومـفكر لـبنا� حـاصـل 

على درجـة الـدكـتوراه في هـندسـة الإنـسان الآلي والـتحكم 

الـذé ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل الـدكـتور وجـيه أسـتاذًا 

في الـفلسفة في الـجامـعة الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن 

الـكتب والمـقالات حـول الـفكر الـعرª الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل 

و فلسفة السياسة.
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